
 يتّكــــئ الإريتــــري حجّــــي جابــــر على 
نقاط عــــلاّم تاريخية فــــي روايته ”رامبو 
الحبشــــيّ“ لينطلق بناء عليها في هندسة 
عوالمــــه المتخيلــــة التــــي تصــــوّر المرحلة 
الأخيرة من حياة الشاعر الفرنسي أرتور 
رامبــــو (1854-1891)، وجوانب من حياته 
الأفريقيــــة، وانشــــغالاته في تلــــك الفترة 
التي شهدت عددا من التغيرات في تاريخ 
البــــلاد؛ وبخاصــــة مدينة هــــرر الإثيوبية 
وأهلها التي تحتلّ الصدارة والبطولة في 

الرواية.
لعلّ فكرة استلهام شخصية تاريخية، 
تحظــــى باهتمــــام الباحثين والدارســــين، 
تعبّر عن انشغال متجدّد بالشخصية التي 
تظــــلّ قادرة على مفاجأة الأجيال الجديدة 
باحتوائها علــــى المفارقات والنقائض، أو 
على بؤر معتمة ونقاط خفية يمكن تخييل 

ونســــج عوالم متكاملة بالاســــتناد إليها، 
وهذا جــــزء ممّا اعتمده حجي جابر ولجأ 
إليه في روايته الصــــادرة مؤخرا عن دار 

تكوين في الكويت.

الانتقام للمجهولين

علــــى طريقــــة الجزائري كمــــال داود 
الذي أحيا في روايته ”ميرســــو.. تحقيق 
مضــــادّ“- أو ”معارضة الغريب“ بحســــب 
شخصية  عنوانها في الترجمة العربية – 
هامشــــية وردت فــــي روايــــة ”الغريــــب“ 
للفرنســــي ألبيــــر كامو، وهي شــــخصية 
”العربــــي“ الــــذي كان نكــــرة ومجهولا في 
الرواية وأرداه ميرســــو بطل كامو قتيلا، 
ليحييــــه فــــي روايتــــه، ويمنحــــه اســــما 
وصوتــــا وحضــــورا، ويخلــــق لــــه حياة 
كاملــــة، ويوكل مهمة الســــرد لأخيه أيضا 
كي ينهــــض بها في إمعــــان منه بتعريف 
المنكــــر المقتــــول المهمّــــش، أحيــــا حجــــي 
جابر العاشــــقة الحبشــــية التي أســــماها 

ألمــــاز، منحهــــا صوتا وحضورا واســــما، 
أخرجها من عتمة النســــيان عبر تخييله 
الروائــــي ليفرضها كشــــخصية تاريخية 
تقاطعت مع رامبو في مرحلته الحبشية، 
وكانــــت لها حيــــاة لا يمكن تهميشــــها أو 

إنكارها.
التاريخــــي  للإقصــــاء  الانتقــــام 
للشــــخصيات التي يتمّ تهميشها، بقصد 
أو مــــن دون قصــــد، من قبل شــــخصيات 
تاريخية حققت مكانة وشــــهرة في زمنها، 
وظلّت متجدّدة لاحقــــا، يحضر كدافع من 
دوافــــع الكتابــــة، حيــــث ما يفتــــرض أنّه 
تخييــــل تاريخــــيّ يمضي إلــــى الأقاصي 
فــــي الانتصار لألمــــاز في حياتهــــا المنكّرة 
وتجاهلها التامّ من قبل رامبو في رسائله 

إلى أهله.
لا يكــــون الدافع للانتقام لشــــخصية 
مســــحوقة أو مجهولــــة، يتــــمّ ابتداعهــــا 
واختلاقهــــا وإضفاء الحقيقــــة التاريخية 
عليها، وبالتالي اســــتنطاقها، أو الحديث 

باســــمها ومنحهــــا صوتا قويا، 
وحده كاف لخلق عوالم روائية 
ثرية، لذلك استعان حجي جابر 
بحــــوادث ووقائع تاريخية من 
تلك المرحلــــة التي عاش فيها 

الشاعر رامبو في الحبشة، 
وتزامــــن حضــــوره فيها في 
العقــــود الأخيرة مــــن القرن 

التاسع عشر، حيث كانت 
هــــرر، المدينة التي كانت 

توصف بأنها مقدسة، 
أو مكة الأفريقية بالنسبة 

موضع  هنــــاك،  المســــيحيين  إلى 
تجاذب وصراع بــــين قوى عالمية؛ إيطاليا 
وفرنســــا، يدعم كل منها قوى محلية على 
الأرض، مــــا تســــبّب بمصائــــب تاريخية 

غيّرت وجه المدينة إلى الأبد.
مثلثا  يرســــم صاحب ”رغوة سوداء“ 
محــــاوره كلّ مــــن رامبو وألمــــاز وجامي، 
وينســــج بينهم علاقات معقّدة مبنية على 
حبّ مستحيل، أو حبّ مبتور يظلّ يبحث 
عن الآخــــر القريــــب البعيد، فألمــــاز التي 
يحــــاول ردّ الاعتبار لهــــا، وتعريفها بعد 
تنكير ومحو، مهجوســــة برامبو، يعلّمها 
الفرنســــية، وهي بدورها تصبح معلّمته 
المحلية، تعشــــقه بمرور الأيام، تقترب منه 
كثيرا، تأســــرها تفاصيل حياته وأسراره 
وكلّ ما فيه، تتلصّص عليه وعلى رسائله، 
تحــــاول البحث عن نفســــها بــــين كلماته 
المرســــلة لأهله، لكنها لا تجد ما يشير لها 
بــــأيّ حضور فــــي حياته في هــــرر، تكون 
نكرة على هامش حياته، تبدو كشيء غير 
ذي قيمــــة أو تأثير بالنســــبة له، أو هكذا 

تشعر.
في المحور الآخر يكون جامي، الخادم 
العاشــــق والمعشــــوق فــــي الوقــــت عينه، 
يستعين به حجي جابر منطلقا من المثلية 
التي عرف بها رامبو، ولاسيما أنّ علاقته 
معروفة مع الشــــاعر الفرنسي بول فيرلين 
(1844 – 1896) الذي حاول قتله في حادثة 
شــــهيرة ســــنة 1873، وتحضر في سيرته 
كنقطــــة بــــارزة لا يمكن التغاضــــي عنها، 
ومــــن هنا كان لا بدّ من ســــدّ ثغرة في تلك 

المرحلة، والإيحاء باستمراريته في مثليته 
واختياره خادمه عشيقا له، وذلك في وقت 
كان الخادم جامي مســــكونا بعشــــق ألماز 
التــــي لا تكترث له ولا لاهتمامه وحبّه، بل 

تتجاهله ولا تبالي بحبّه المستحيل.

ما سقط من السيرة

أما رامبــــو فيكون حلقــــة الوصل في 
العلاقــــات، وفــــي ملامح التغيّــــرات التي 
تطرأ عليهــــا، وعلى معالم المكان نفســــه، 
ينشــــغل عن ألمــــاز ولا يولــــي أي اهتمام 
لها، ســــوى مــــا يتقاطع مع حاجته لســــدّ 
فراغ ما أو الاستعانة بتفاصيل أو أشياء 
بعيدة عن رغبتها الشديدة به، وصدمتها 
اللاحقــــة به وبعلاقته المثليــــة مع جامي، 
والخيبــــة التــــي تخرج بهــــا ولا تتخلّص 

منها في ما بعد.
الخيبــــة تظــــلّ ملازمة للشــــخصيات 
التي تظلّ حبيسة انكساراتها وضياعها 
وتشــــتّتها، وهي بذلك تعكس صورا من
 ضياع ملامح المدينة 
نفسها، تلك التي يتمّ نزع 
القداسة عنها، تراق فيها 
الدماء، تقع فريسة لحروب 
دموية وحشية لا تبقي 
فيها ما يمكن أن يكون 
مصدرا للقداسة أو مرجعا 

للتآلف والمحبة والتعايش.
رامبــــو  صــــورة  يصــــوّر 
المستشرق، المستعرب، المهرّب، 
أو تاجر الســــلاح، المشــــارك 
بطريقتــــه في تأجيــــج اقتتال 
أخــــويّ فــــي هــــرر ومحيطهــــا، وذلك في 
تناقض ســــافر مع شخصية الشاعر الذي 
يفترض أنه مســــكون بهموم إنسانية، ولا 
يورّط نفسه في تجارة السلاح أو التسبّب 

بإراقة أيّ دماء.
لا يســــتلهم حجــــي جابر شــــخصية 
رامبو، ويســــبغ عليه صفة الحبشــــي، من 
بــــاب التقديس أو التشــــويه، كمــــا أنّه لا 
يمنحــــه البطولة المطلقة، بل يشــــرك معه 
شخصيات محلية حبشية، وذلك انتصارا 
لها، ومنحها الحيّز المســــتحقّ في سيرته 

التي لم تتطرّق لأيّ منها.
يؤثث صاحب ”مرسى فاطمة“ أمكنته 
الروائية بحضور طاغ لشــــخصياته، من 
دون أن يســــلبها خصوصيتهــــا المحلية، 
ومــــن هنا فتبــــدو هرر شــــخصية روائية 
بتحولاتها الغريبة التي جعلتها نموذجا 
لمدن تحمل مآســــيها وترتحــــل معها عبر 
الأزمنــــة، محتفظة بملامحهــــا على الرغم 
من قسوة الظروف التي تجتاحها عند كلّ 

منعطف تاريخيّ تمرّ به، أو يمرّ بها.
يوحي حجي جابر عبر سرده المحبوك 
بحقيقــــة وجود تلــــك الشــــخصيات التي 
لازمت رامبو وعاصرته وعاشــــت برفقته 
تلك المرحلة الأخيرة من حياته في أفريقيا 
والشــــرق، يضفي عليها حقيقــــة روائية، 
وكأنــــه يعيــــد كتابة ما ســــقط من ســــيرة 
رامبــــو في الحبشــــة، أو يتجيّش لجانبه 
الأفريقيّ الذي تمّ تهميشه في سير رامبو 

وأشعاره وحكاياته.

 عمان – عرف الكاتب الفرنســـي إميل 
زولا عند القارئ العربـــي كروائي عالمي 
أكثـــر بكثير مما عـــرف كقاص، وذلك من 
خـــلال الترجمـــات العديـــدة التي قدمت 
لأعمالـــه الروائية الهامة، التي أسســـت 
للواقعية الطبيعية في الرواية الفرنسية، 
الأمـــر الذي يجعل ترجمـــة مجموعة من 
أعمالـــه القصصيـــة تنطـــوي على رغبة 
بتقديم الوجه الآخر من الإبداع السردي 
لهذا الكاتـــب الكبير إلى القارئ العربي، 
وفي نفس الوقـــت التعبير عن الاحتفاء 
بالقصـــة القصيرة، التـــي عملت الرواية 
على إزاحتهـــا من موقعها نحو الهامش 
الســـردي في الثقافة العالميـــة الراهنة، 
لاســـيما بعد أن احتفت جائزة نوبل بها 
وكرســـتها على حساب الأجناس الأدبية 

الأخرى.
وفي هذا الصـــدد صدر حديثا ضمن 
سلســـلة أعمال الكاتب العالمي إميل زولا 
كتـــاب قصصـــي جديد بعنـــوان ”الحب 
بترجمة إسكندر حبش،  تحت السطوح“ 

ويقدم قصصا قصيرة للكاتب.
زولا  لأعمـــال  الاعتبـــار  إعـــادة  وإن 
القصصيـــة هي محاولـــة لتقدير منجزه 
السردي بصورة عامة، خاصة وأن عالمه 
القصصي يتقاطع من حيث الموضوعات 
والقيم الجمالية والروح الإنســـانية مع 

عالمه الروائي.
وتتميز قصص الكتاب بأسلوب زولا 
الذي يسهب في الوصف وسرد التفاصيل 
والشـــخصيات  بالأحـــداث  الخاصـــة 
بهـــدف إبراز صورة الواقـــع الاجتماعي 
بأبعاده النفســـية والروحية والأخلاقية 
والاقتصادية القاسية، رغبة منه في تمثل 
تجربة الإنســـان الاجتماعيـــة والروحية 
والإنســـانية فيه، ونقل صورة واســـعة 
عن آثارها وشـــقائها ومفارقاتها الشاقة 
في ظل ســـلطة العلاقـــات الرأســـمالية 

الجائرة.
كمـــا تحاول هـــذه الترجمـــات، التي 
تضمّهـــا دفتـــا هـــذا الكتـــاب، أن تقـــدم 
صـــورة أخرى من صـــور الكتابة الأدبية 
(الحكائية) عند الكاتب الفرنســـي زولا، 
وهي صورة أقاصيصه القصيرة وبعض 
حكاياته المتنوعة التي تنحو أحيانا إلى 
الفانتازيا كما إلى الأســـطورة الخاصة، 
ونقصـــد بذلـــك تلـــك الأســـطورة التـــي 
يخترعها الكاتب بنفســـه، ليصل عبرها 
إلى كتابة جزء من واقع وجد فيه معينه 

الذي لا ينضب.
وعـــي  عـــن  زولا  حكايـــات  تصـــدر 
عميـــق مـــن الكاتب بالشـــكل والمضمون 
اللذين يؤسســـهما، وعي جعله مشغولا 
برصـــد تحـــولات مدينـــة باريـــس التي 
شـــكلت مختبرا لتحولات ذلـــك العصر، 
ومســـتخدما تارة لغة السخرية والتهكم 
وتـــارة أخرى تقنيات القصـــة الخرافية 
للتعبير عن فظاعات الواقع الإنســـاني، 
وهـــو ما نجده حاضرا بقـــوة في بعض 

القصص.
الاجتماعيـــة  القصـــة  تحتـــل  كمـــا 
حيـــزا من الكتـــاب، ويمكـــن اعتبار هذه 
القصـــص بمثابة تدريب أولـــي من قبل 
زولا علـــى كتابة أعمالـــه الروائية، نظرا 
للتقارب الكبير في موضوعاتها والرؤية 
الســـردية التي تعبّر عن شـــواغل السرد 

عند الكاتب.
بلغـــة شـــعرية موحيـــة يبـــدأ زولا 
أغلـــب قصصـــه تـــاركا للـــراوي العليم 
أن يـــروي وقائعها بلغة شـــعرية لا تقل 
إيحاء وتكثيفا لصورة ضواحي باريس 
المســـكونة بشجن أبدي، ناجم عمّا فعلته 
بها يد الإنسان من تقطيع وتمزيق. وعلى 
غرار السرد التقليدي الذي يتميز السرد 

فيـــه بحركته الخطيـــة، وتعاقب أحداثه 
وتصاعدها، فـــإن القصة عند زولا تلتزم 
بهذا البناء السردي للقصة، بينما يظهر 
الاهتمـــام الواضح في العتبة الســـردية 
بوصف المكان الذي ستجري فيه أحداث 
الشـــخصية أو بتقـــديم شـــخصية بطل 

القصة.
في الجوهر لا تبدو هذه الأقاصيص 
وكأنهـــا تقـــف على نقيض من مشـــروع 
زولا الروائي. صحيح أنه كان مؤســـس 
التيّار الطبيعي في أدب القرن التاســـع 
عشـــر، وهـــو مذهب فـــي الفـــن والأدب 
نشـــأ في فرنســـا بدايـــة من عـــام 1880 
وتميـــز بالنـــزوع إلـــى تطبيـــق مبادئ 
وبخاصة  وأســـاليبها  الطبيعية  العلوم 
النظـــرة الداروينية إلـــى الطبيعة على 
الأدب والفن، وهـــي النظرية التي تنص 
على أن جميـــع أنـــواع الكائنات الحية 
تنشـــأ وتتطور من خلال عملية الانتقاء 
الطبيعـــي للطفرات الموروثـــة التي تزيد 
مـــن قدرة الفـــرد على المنافســـة والبقاء 

على قيد الحياة والتكاثر.

إن الفكـــرة الجوهريـــة في المدرســـة 
الطبيعيـــة كمـــا عبّـــر عنهـــا زولا هـــي 
تحري الحقيقـــة في الفن وفـــي الرواية 
خاصـــة. والحقيقة هي نتيجة لمســـعى 
يشـــبه إلـــى حد بعيـــد المنهـــج العلمي، 
والتجريـــب  والتحليـــل  الملاحظـــة  أي 
واستنباط الأسباب، ورفض لكل أشكال 
المثالية والدوغمائيـــة والرقابة، وإيمان 
بالإنسانية التي تصورها أعمال إبداعية 
بفضلـــه  الروايـــة  وأضحـــت  واقعيـــة. 
تجريبيـــة تخضع الشـــخصية الروائية 
لسلســـلة مـــن الامتحانـــات التي يمكن 

مقارنتها بالتجربة العلمية.
مـــع زولا غرف هـــذا التيّـــار الأدبي 
كثيـــرا من الواقـــع، وإن اختلف عنه في 
تفاصيـــل عـــدة، أي ليبتعد عـــن التيّار 
الواقعـــي الذي ســـبقه، إلا أن بذور هذه 
الرؤيـــة الخاصـــة للواقع، تتبـــدى هنا، 
في لمحات منها، ضمن هذه الأقاصيص، 
التـــي حـــاول المترجـــم فـــي اختيارها، 
لترجمتهـــا، أن يراعـــي جوانـــب تنـــوع 
المناخ الكتابي، ويقصد بذلك، أنه حاول 
ألا يقـــف عند مناخات متشـــابهة، بل أن 
يقدم مشاهد مختلفة، تأتي من اختلافات 
إميل زولا نفسه في طرحه للموضوعات 

التي عالجها.

رامبو الحبشي له وجه غير هذا الذي نعرف

مدينة لها حكاياتها المثيرة  تهميشها
ّ

انتقام للإقصاء التاريخي للشخصيات التي يتم

 اعتبار
ّ

«رامبو الحبشي» رد

للعشيقة الحبشية للشاعر الفرنسي

«الحب تحت السطوح»

 قصص زولا التي حولت

 باريس إلى أسطورة

حجي جابر يعيد كتابة ما سقط من سيرة رامبو في الحبشة

طلق آرثر رامبو الشعر ومضى إلى أفريقيا ليصبح تاجرا هناك، إذ تاجر 
ــــــه في أفريقيا مرتبطا  حتى في الأســــــلحة. ولكن بقي الجزء المتعلق بحيات
بالرسائل التي كان يبعث بها من تلك الأرض السوداء، لم يكن يتحدّث عن 
حياته، بل عن القهوة والذهب والعاج وعن أشياء من هذا القبيل. ورغم أنه 
أنصف خادمه الأسود ”جامي“ قبل موته إلا أن الكثير من الأشخاص ظلوا 
مجهولين في الحياة الأفريقية للشــــــاعر، وهــــــو ما مثل مادة روائية خصبة 

للروائي الإريتري حجي جابر.
القصص تقدم صورة أخرى 

من صور الكتابة الأدبية 

الحكائية عند زولا، وهي 

صورة أقاصيصه القصيرة 

وحكاياته الفانتازية
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